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مٍ 

»شــكــل مــديــنــة«، عــنــوان مــعــرض الفنان 
الــبــريــطــانــي نــاتــانــيــيــل راكــــوي )1975( 
فـــي »غــالــيــري لــيــتــيــســيــا« فـــي الــحــمــرا« 
تِحَت قبل ستة أشهر(. لكن الحدث 

ُ
)افت

لـ »شكل  لا يقتصر على عــرض داخلي 
ــالـــيـــري، بــل  ــة« فــــي حـــاضـــنـــة الـــغـ ــنـ ــديـ المـ
يمتد إلــى أمــاكــن عامة فــي بــيــروت. من 
تجهيزات وتركيب ضوئي ورسومات، 
ــيـــوط الــعــامــة  يــعــيــد راكـــــــوي بـــنـــاء الـــخـ
الــتــي تــرســم مدينتنا بــصــريــا. فــراكــوي 
م المـــديـــنـــة كــبــاحــث في  لا يـــرســـم/ يـــقـــدِّ
تــفــاصــيــلــهــا، مـــأســـاتـــهـــا أو مــعــانــاتــهــا 
ــا فــــحــــســــب، بــل  ــهــ ــكــ ــحــ ــا وضــ ــهــ ــقــ ــشــ وعــ
كزائر  أيضاً  تشكيلها  يعيد  يرسمها، 
ــتــــعــــارف  ــغـــف الــ يـــلـــتـــقـــط صـــــورهـــــا بـــشـ
الليلي. صور كأول انطباع، كأول لقاء. 
وللدقة، هو يجيد حقاً تصوير هيئتها 

البصرية الضوئية، بكل أوقاتها. 
ر أسرع - يا للأسف-  »شكل المدينة يتغيَّ

من قلب الإنسان« بودلير.

من  بناء  ــادة  إع المدينة:  ــواء  أض

عناصر ميدانية

»اعتقدت أنه سيكون من المثير للاهتمام 
أخذ السقيفة المتواضعة والارتقاء بها 
حـــتـــى تــتــمــكــن مــــن الـــنـــهـــوض وتـــحـــدي 
لزم 

ُ
العمارة وكذلك تفكيكها إلى نقطة ت

تــهــا« يــقــول راكــوي  الــرائــي بــإعــادة قــراء
ــــادة تــشــكــيــل المــديــنــة  ــإعـ ــ ــن عـــاقـــتـــه بـ عــ
عــام 2009،  بيروت  في  بصرياً. شهران 
قضاهما الفنان ضمن إطار إقامة فنية 
بــدعــم مــن »مــؤســســة دلــفــيــنــا«. لــم يَــعُــد 
فــيــهــا نــاتــانــيــيــل الـــصـــور الـــتـــي أخــذهــا 
ــار فــي طرقاتها  لــلــمــديــنــة لــكــثــرتــهــا، سـ
ر  الــفــرعــيــة قــبــل الــعــامــة وصــــوّر ثــم صــوَّ
كــمــن يتنفس. وهــنــا تــبــدأ الــقــصــة، هي 
أم منوّرة-  - خافتة  المدينة وأضــواؤهــا 
للصور  التركيبي  البناء  راكـــوي  يعيد 
على الورق كلوحاتٍ مبسطة. يتعاكس 
الضوء والظل وحدهما، دون تفاصيل. 
وفــيــمــا الـــظـــل يـــخـــتـــاره راكــــــوي أســــود، 
يبقى الضوء على حاله: مشعاً، أصفرَ، 
ينطلق  المبسطة،  اللوحات  ومن  منيراً! 
والتجهيزات،  التركيبات  لبناء  الفنان 
ن بنيان  كوِّ

ُ
التي غالباً هي من عناصر ت

المدينة البرّانيّ. 
يقول راكوي في بيانه الفني للمعرض: 
»بيروت، المدينة نفسها، أصبحت نقطة 

الأعمال.  من  جديدة  لسلسلة  الانطلاق 
تــســعــى هـــذه المــنــحــوتــات والــرســومــات 
على الورق لاستكشاف مفهوم الجمال 
ــر الــــــذي يــمــكــن أن تــفــاجــئــنــا بــه  ــابـ ــعـ الـ
ما  )عمرانية/مدينية(،  حضريّة  بيئة 
أتـــاح لــي الجمع أو الــدمــج بــن تحقيق 
رسمي/ شكلاني ومكاني/ مساحاتي 
مع مفاهيم السكن والاغتراب والحركة 

والخرائط المعرفية«.
عملياً يمكن لأي زائــر لبيروت أن يرى 
الغاليري،  إطـــار  لــراكــوي خـــارج  ين 

َ
عمل

ــريـــق المـــــؤدي  ــا واحــــــد عـــلـــى الـــطـ ــمـ ــهـ أولـ
قــبــالــة جــريــدة »الــنــهــار«، وعلى  للبحر 
ــفـــريـــات الأثـــــريـــــة. عـــمـــل مــن  تـــخـــوم الـــحـ
وء وصباغ فوسفوري، يعزز 

َ
فولاذ وض

كبيرة  أحجار  يركن على  الــنــور.  كثافة 
هي من آثار تلك المنطقة، يذكر بمكعب 
ــر الـــشـــهـــيـــر، لـــكـــن أطــــرافــــه مـــتـــوازيـــة  ــ آشـ
ومــتــعــانــقــة. هــو عملياً ثــاثــة مــربــعــات 

مكعب  هيئة  ترسم  مضيئة،  متداخلة، 
يفوق المترين.

والــعــمــل الــثــانــي فــي مــربــع خــان أنطون 
رأســا  مقلوب  ببيت  أشبه  البلد.  وســط 
النور  على عقب، جــدرانــه ســـوداء، لكن 
ينطلق من داخله كشعاع دافق ضخم، 
بسبب الإضاءة والصباغ الفوسفوري 
الــنــور.  الــــذي يــعــتــمــده راكــــوي لتكثيف 
الــزوار  يجذب  بقياساته ضخم،  العمل 
للطواف حوله واختبار القرب من أنوار 

المدينة، بعين الفنان. 
أما في الغاليري، فهناك ثلاثة معارض 
 تــجــهــيــز من 

ً
مــتــراكــبــة. يــطــالــعــك بـــدايـــة

الــبــاســتــيــك المــــزجــــج الأصــــفــــر الـــفـــاقـــع، 
خلفه إضــــاءة »نــيــون« بــيــضــاء، تجعل 
الـــرؤيـــة فــوســفــوريــة مــدهــشــة، كــأضــواء 

ــنـــة الــلــيــلــيــة. يـــمـــر عـــبـــرهـــا الـــزائـــر  المـــديـ
ليصل إلى مجموعة من ست منحوتات 
معروضة في وسط المساحة، هي عملياً 
مواد  عبر  ومنفذة  ومصممة  مهندسة 
مــن هـــذه المــديــنــة، وفـــي بـــيـــروت. اخــتــار 
ــان« 

ّ
راكــــوي أشـــكـــالًا مــحــددة مــن »الــخــف

كــثــيــر الاســـتـــخـــدام فـــي بـــيـــروت. يجمع 
كـــل عــنــصــريــن مــنــهــا خـــط مـــن الــصــبــاغ 
ــيـــون«  ـــ »نـ الـــفـــوســـفـــوري، ويــحــيــطــهــا بــ
أبــيــض عــلــى شــكــل مــكــعــب كــأنــهــا هــالــة 
نفسها  الضوئية  الهالة  هي  هندسية. 
ــا فـــــي تــفــاصــيــل  ــنـ ــيـــونـ الــــتــــي تـــــراهـــــا عـ
تـــحـــدد هــويــتــهــا.  المـــديـــنـــة، مـــن دون أن 
وقــــرب هـــذه المــنــحــوتــات، مــجــمــوعــة من 
الـــلـــوحـــات بـــأحـــجـــام مــخــتــلــفــة، مــؤطــرة 
بــوســائــط مختلفة  مــشــغــولــة  بـــزجـــاج، 
بــعــنــوان »ســلــســلــة محطات  عــلــى ورق. 
بصري  اختصار  عملياً  هي  البنزين«. 
إضاءة  الأماكن  لأكثر  مبدع  مينيمالي 
البنزين. قد يظن  بــيــروت: محطات  في 
ــعـــرض يــنــتــهــي هـــنـــا، لكن  الــــزائــــر أن المـ
المتعة البصرية تستمر عندما ترشدك 
غـــايـــا فــــودولــــيــــان، بــابــتــســامــة مــلــؤهــا 
التشويق، إلى غرفة جانبية داخلية في 
صــالــة الــعــرض، فــدخــل لــتــرى مجموعة 
مــــن الـــــزجـــــاج المــــركــــب بــــأشــــكــــال أفــقــيــة 
وعامودية على الحائط، وبينها ضوء 
»نيون« يجعل من احتمالات الظلال لا 
متناهية. يبقى أن أبلغ ما يصف أعمال 
راكوي هي تعابير اختارتها الغاليري 
ــــن المـــــعـــــرض: »يـــســـتـــخـــدم  لـــلـــتـــعـــريـــف عـ
راكــوي الضوء لبناء الفضاء من خلال 
ــتــــي تــــحــــدد بــهــا  ــة الــ ــقـ ــريـ ــطـ مــــحــــاكــــاة الـ
والــشــوارع.   المدينة  ومجمعات  المباني 
تــلــتــقــط أعـــمـــالـــه الأحـــاســـيـــس الــلــونــيــة 
ــوارع المـــقـــفـــرة عـــنـــد الـــفـــجـــر، حــيــث  ــلـــشـ لـ
النهار  مع توهج ضــوء  الجو  يتلاشى 
إلى الليل والظلال الناتجة عن الروافع 
الدخيلة والسقالات والمباني الهيكلية. 
ــكــــال  الأشــ  - ــة  ــاتـــجـ ــنـ الـ المـــنـــحـــوتـــات  إن 
المذهلة  والأعـــمـــدة  المــدهــشــة  الهندسية 
لــلــضــوء - تــجــمــع بـــن الـــجـــمـــال المــذهــل 
 
ً
وصدمة التصنيع، وربما تقدم تمثيلا

حقيقياً لتفاوتات الحياة المعاصرة«.
نيكول...

ـــ »غـــالـــيـــري  ــ ـ ــة«: حـــتـــى 25 آب  ــنـ ــديـ »شـــكـــل مـ
ليتيسيا« )الحمرا( ـ للاستعلام: 01/353222

zoom

 
ً
أعمال تقدم تمثيلا

حقيقياً لتفاوتات 

الحياة المعاصرة

ناتانييل راكوي: 

خارطة ضوئية لبيروت


